سلسلة تزكية النفوس (17)                                                   يهدى ولا يباع
(
حرمة إتيان المرأة في دبرها وإنه من الكبائر

من الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة
تأليف

العبد الفقير إلى عفو ربه 

أبي أنس 

ماجد إسلام البنكاني
حقوق الطبع والترجمة لكل من يريد طبعه وتوزيعه مجاناً

(
(((
     إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((  (.(
) 
أما بعد 
ثبت في القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وأقوال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حرمة نكاح المرأة في دبرها وهو من كبائر الذنوب .
قال الله عز وجل:{نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم}.سورة البقرة
وموضع الحرث هو القبل كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما .

فعن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وقال : كنت آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } فظننت أن ذلك لي حلال فقال : يا لكع إنما قوله : 
{ فاتوا حرثكم أنى شئتم } قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره. تفسير ابن كثير (1/348).
وفي الصحيحين عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فأنزل الله عز وجل : { نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم } وفي لفظ لمسلم : إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد .
والمجبية : المنكبة على وجهها والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية { نساؤكم حرث لكم}  في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج .
وقال صاحب تفسير المحيط حول هذه الآية: قال جماعة من المفسرين (أنَّى) بمعنى أي والمعنى على أي صفة شئتم فيكون على هذا تخييرا في الخلال والهيئة أي أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد وقع هذا مفسرا في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يبالي به بعد أن يكون في صمام واحد والصمام رأس القارورة ثم استعير .
وقال الطبري : حدثني أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال هل يفعل ذلك إلا كافر .
فقوله تعالى: { فاتوا حرثكم أنى شئتم } قال العلماء أي موضع الزرع من المرأة هو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله تعالى {أنى شئتم} كيف شئتم واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا. أنظر صحيح مسلم بتعلق محمد فؤاد عبدالباقي . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون  يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت :{نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم }. وقال : لا إلا في صمام واحد ، يعني نساء المهاجرين والأنصار . (
)
قوله: لا تجبي من التجبية وهو الانكباب على الأرض وفي القاموس :

" جبى تجبية وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه "

أي : مسلك واحد وفي " النهاية " :

" الصمام : ما تسد به الفرجة فسمي الفرج به "

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه . زاد المعاد (4/233). وسنبين ذلك بإذن الله تعالى .

وأما في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ملعون من أتى امرأة في دبرها".(
)
قوله: "ملعون من أتى امرأة في دبرها": أي جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر ، إذا كان هذا في المرأة فكيف بالذكر ، وما نسب إلى مالك في كتاب السر من حل دبر الحليلة أنكره جمع. فيض القدير (6/4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ( قال: "لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكراً أو امرأة في دبرها".(
)
وفي لفط عن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها".(
)
وفي لفط : "إن الذي يأتي أمرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة"..(
)
وفي لفظ للترمذي وأحمد : "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". 
وفي لفظ للبيهقي : "من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر ".
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: "من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر".

وعنه أن رسول الله ( قال: "من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد (".

وفي رواية: "فقد برئ مما أنزل على محمد (".(
)
وعن عقبة بن عامر ( قال: قال رسول الله (: "لعن الله الذين يأتون النساء في محاشِّهنّ".(
)
المحاش: بفتح الميم وبالحاء المهملة وبعد الألف شين معجمة مشددة، جمع (مَحِشة) بفتح الميم وكسرها: وهي الدبر.

وعن جابر ، "أن النبي ( نهى عن محاشّ النساء". (
)
وعن عمر بن الخطاب ( قال: قال رسول الله (: "استحيوا، فإن الله لا يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهنّ".(
)
وعن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله (: "إن الله لا يستحي من الحق -ثلاث مرات-: لا تأتون النساء في أدبارهنّ".(
)
وفي رواية عنه : "لا تأتوا النساء في أعجازهن".(
)
وعن جابر ( قال: قال رسول الله (: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط".(
)
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي ( قال: "هي اللوطية الصغرى: يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها".(
)
وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والطبراني ، والخرائطي في مساوىء الأخلاق ، والبيهقي في سننه ، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : "جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت .
قال: وما أهلكك؟.
قال: حولت رحلي الليلة .
فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض"..(
) 

كنى برحله عن زوجته أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور . نهاية.
وروي عن طاووس أنه قال : كان بدء عمل لوط إتيان النساء في أدبارهن .
وأما أقوال السلف الصالح من هذه الأمة المرحومة :

ذهب الجمهور إلى تحريمه، فمن الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق وأم سلمة وقد اختلف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والأصح عنه المنع ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الصحيح وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وآخرون كثيرون واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة. عمدة القاري ج18 ص117.
وسئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر ؟ وسنده صحيح ، وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف. آداب الزفاف للشيخ الألباني (1/33).
وقال ابن قدامة في المغني ج7 ص225:
فصل ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم : علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر .
وقال النووي في شرحه على مسلم (10/6): قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المنى لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله أنى شئتم أي كيف شئتم واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم .اهـ.
وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال : سفلت سفل الله بك الم تسمع قول الله عز وجل : {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، قال الإمام أبن كثير في تفسيره وقد تقدم قول أبن عباس وأبن مسعود وأبي الدرداي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يحرمه فقد روي إنه سئل عن ذلك فقال : وهل يفعل ذلك احد من المسلمين ؟ وروي أن رجلا سأل الإمام مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال : ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج . قال : يا أبا عبد الله إنهم يقولن إنك تقول ذلك قال يكذبون علي فهذا هو الثابت عنه رحمه الله تعالى . فقد اتفقت كلمة الأئمة جميعا الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية من غير خلاف منهم على تحريم هذا الفعل وشناعته وعدم جوازه بحال من الأحوال في الزوجة والأمة وغيرهما، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن البصري وغيرهم من السلف جميعا أنكروا ذلك الفعل اشد الإنكار ، ومنهم من يطلق على فعله الكفر ، وهو مذهب جمهور العلماء، ومما يدل على تحريم هذا العمل قول الله تعالى : {وقدموا لأنفسكم} فإن معناه من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات التي نهيتكم عنها . لذلك قال : {واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه} أي اتقوا الله في إتيان نسائكم فلا تأتوهن إلا في موضع الحرث وهو الفرج فهو سيحاسبكم على إعمالكم جميعا ومن جملتها هذا العمل المشين وقول الله تعالى : {وبشر المؤمنين} أي المطيعين لله تعالى فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم.
وقال أبو بكر الرازي الحصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) عند ذكر إتيان النساء في أدبارهن : كان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي.  الفقه على المذاهب الأربعة (5/65).

وما نُسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه يجوزه فهو كذب وافتراء عليه.

فعن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض بهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكرت له الدبر فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين.

وفي رواية قلت لابن عمر : إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن قال : أف أو يفعل ذلك مسلم؟.(
)
قال النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن قال نافع لقد كذبوا عليَّ ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟.
قلت : لا .
قال: لنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. أحكام القرآن لابن العربي(1/238-239).

قال ابن القيم زاد المعاد (4/233): وقال الشافعي : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال : أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة بن ثابت [ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : حلال فلما ولى دعاه فقال : كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن". (
)
قال الربيع : فقيل للشافعي : فما تقول ؟ فقال : عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أثنى على الأنصاري خيرا يعني عمرو بن الجلاح وخزيمة ممن لا يشك في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.
قلت : ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحه من السلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع من بـ في ولم يظن بينهما فرقا فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه، وقد قال تعالى: {فاتوهن من حيث أمركم الله} قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى: {فاتوهن من حيث أمركم الله} فقال : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعني في الحيض وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول : في الفرج ولا تعده إلى غيره.
وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى وموضع الحرث هو المراد من قوله : {من حيث أمركم الله} الآية قال : {فاتوا حرثكم أنى شئتم } وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضا لأنه قال : أنى شئتم أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج .
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان.
وأيضا : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها.
وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذي هيئ له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا.
وأيضا : فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم لان للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
وأيضا : يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة.
وأيضا فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه.
وأيضا : فإنه يضر بالمرأة جدا لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة.
وأيضا : فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول.
وأيضا : فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسر الوجه وحشة تصير عليه كالسماء يعرفها من له أدنى فراسة.
وأيضا : فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد ، وأيضا فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح.
وأيضا : فإنه يذهب بالمحاسن منهما ويكسوهما ضدها كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا
وأيضا : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه فأي خير يرجوه بعد هذا وأي شر يأمنه وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه.
وأيضا : فإنه يذهب بالحياء جملة والحياء هو حياة القلوب فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده.
وأيضا : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره.
وأيضا : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه.
وأيضا : فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره.
وأيضا : فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.
وما نُسب إلى الإمام مالك رحمه الله أيضاً فهو كذب وافتراء عليه.

قال مالك لابن وهب و علي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، فقال : كذبوا علي كذبوا علي ! ثم قال : ألستم قوما عربا ؟ ألم يقل الله تعالى : {نساؤكم حرث لكم} وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ! وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : {أنى شئتم} شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه 
قال القرطبي في تفسيره (3/88): وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهو مبرءون من ذلك لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث لقوله تعالى : {فاتوا حرثكم} ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح وهذا هو الحق وقد قال أصحاب أبي حنيفة : إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض فكان أشنع وأما صمام البول فغير صمام الرحمن .

وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام؟
فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه قال إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن وقد قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم .اهـ. مجموع الفتاوى (32/267).
وقال رحمه الله في الفتاوى الكبرى (6/282): قد نص أصحابنا ومنهم أبو علي بن أبي موسى على أنه لو تزوجها نكاحا صحيحا ثم وطئها في الدبر فإنه ينهى عن ذلك فإن لم ينته فرق بينهما ، وهذا جيد فإن هذا الفعل حرام فمتى توافق الزوجان عليه أو أكرهها عليه ولم يمكن منعه إلا بالتفريق بينهما تعين التفريق طريقا لإزالة هذا المنكر .اهـ. 

وقال الذهبي في " سير أعلام النبلاء: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير "
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت : فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في " تفسيره " :إنها ضعيفة " لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب . وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا" الإرواء" (7/65-70).اهـ. آداب الزفاف (1/33).
وقد ورد سؤال حول هذا الموضوع لموقع الإسلام سؤال وجواب، فأجاب:

يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر .
ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) .(مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود . 
(في صمام واحد) : هو القبل .وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163) : عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) . 
وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟! قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ . حسنه الألباني في صحيح الترمذي . 
فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إلى فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة .
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/261) :
" وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله ) 
الوجه الثاني : أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف .
ثالثاً : ولعل السائل يعني أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في ... أي في فرجها . 
قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/189) :
" هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انتهى . 
ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها في دبرها، وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين : الأول: أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!
وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان في الدبر ، فلعله رجع إلى الصواب ، بعد أن بَيَّن له ابن عباس أو غيره سبب نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !! والحاصل أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل ، وليس فيها شيء يدل على جوازه ، ومن ظن في شيء من الكتاب أو السنة ما يدل عليه فقد أخطأ وأوهم . والله تعالى أعلم . انتهى بتصرف . الإسلام سؤال وجواب.
مسألة: إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ،  إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح ، والله ولي التوفيق . 

من هذا يتضح أن إتيان النساء في أدبارهن عمل شنيع وجرم فظيع لا يقره شرع ولا يرضى به عاقل ، ومفاسده لا تعد ولا تحصى ، بل ربما كان أخطر على الفرد والسر ؟ ؟ والجماعات من أي جناية أخرى غيرها من أنواع المحرمات فليتق الله هؤلاء السفلة الذين يأتون نساءهم في أدبارهن ويعملون عمل قوم لوط ويظنون أنه جائز في الإسلام . نسأل الله تعالى الحفظ والعصمة عن الزلل. الفقه على المذاهب الأربعة (5/65).
وفي ختام هذا البحث فهذه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم بحرمة نكاح الدبر ، ولا عبرة بمن خالف في ذلك كائناً من كان لثبوته في الشرع المطهر.

قال ابن المنذر : وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عما سواه.
وقال ابن قيم الجوزية: وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده و أبو داود و النسائي و الترمذي وغيرهم وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار قلت : وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة .

 ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه .
هذا والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل .

فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يبصرنا في ديننا القويم ، واتباع سنة سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى صحابته أجمعين، وأن يعصمنا من الزلل ، ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
اللهم آمين وآخرُ دَعْوانا أنِ الحَمْدُ لله رَبِّ العالمينَ،
والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلين محمدٍ وعلى آلهِ وصَحبِه أَجْمَعينَ.
وبهذا تم هذا البحث، ولله الحمد والمنَّة، وهو ولي التوفيق.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
                                           وكتب
ماجد بن خنجر البنكاني

 أبو أنس العراقي
يوم الجمعة الموافق
 27/ربيع الآخر/1432هـ .
1/4/2011 م
( ( (
(�) سورة آل عمران .


(�) قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه أحمد والسياق له والترمذي وصححه وأبو يعلى وابن أبي حاتم في " تفسيره " والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم. آداب الزفاف (1/31).


(�) رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح أبي داود برقم (1894)، وصحيح الجامع برقم (5889)، وصحيح الترغيب برقم (2423).


(�) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه"وصححه الألباني في الترغيب برقم(2424).


(�) رواه ابن ماجة والبيهقي، صحيح الترغيب (2432).


(�) رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح الجامع برقم (1691).


(�) صحيح الترغيب (2/626).


(�) صحيح الترغيب برقم (2429).


(�) صحيح الترغيب (2428).


(�) رواه أبو يعلى، صحيح الترغيب (2426).


(�) رواه ابن ماجة واللفظ له، والنسائي، صحيح الترغيب (2427).


(�) صحيح الترغيب (2427).


(�) رواه الترمذي، وابن ماجة وقال: "حديث حسن غريب، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" وحسنه الألباني في الترغيب برقم (2417). 


(�) رواه أحمد (2/210،182) ، والبزار، وحسنه الألباني في غاية المرام برقم (234) ص149 ، وصحيح الترغيب (2425).


(�) حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنظر آداب الزفاف (1/31)، وغاية المرام (236). وقال رحمه الله:  رواه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي .


(�) قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت : وسنده صحيح،  وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره في غيره مما ينافي هذا النص خطأ عليه قطعا فلا يلتفت إليه.آداب الزفاف (1/29).


(�) قال الألباني : رواه الشافعي وقواه وعنه البيهقي والدارمي والطحاوي والخطابي في " غريب الحديث " وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة " وعله عن دالنسائي في " العشرة " والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري وصححه ابن حبان وابن حزم ووافقهما الحافظ في " الفتح. ’آداب الزفاف (1/32).
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